كان قبل الآلهة» ضميرًا لها في كل 
شي ور يترم فوق الأولمب» على 


مَرأَى منها ومسمّع. وكان نعمّة سَماويَة 


الأثيرء وَعَيّا عميقا يخُيَرق 


ضمير الو جود كله. 


وعندما ذابت الآلهة, وغابّت في إله 
واحدء قادر» كان في ضَميره أيضّاء 
جربا متف بماد صركة روايا الف ريرم 
ويشتف الجنناتى المطلية ريا 
«الوثائق الكونيّة» عَنَ ظهر لب 1 

وحين حَلَّ مُكْتَشِفَا في العالم؛ 
انشغل وَعْيّهُ عن ذائه بأشمارالهالم؛ 
فطارت بهد راجلة هائلة عبر ففية 
السوداء وأعماقه الداكنة, يَسْبْر فيه) 
عبَئّاه بحار المعرفة» فلا يقَمُ إل على 
سَراب. من وَع ي إلى وَعيء ومن ضميرٍ 
الع ضمير»ء طارت به رحلة بِذى 


0 


حيوات طويللات» لم يحصد شٍ أثنائها 


0 بلقع العالم إلا الصدأ والهباء. 


كان؛ أيضًاء مَلْحَمّة الوعي في العالم. 


حيث الاز دوا 2 0 الانشطارء 0 يك 
ا ا 72-7 
تنسى الاشياء معنى الجو هر ونعمّة 
١‏ 


التو حد. 
و 


: عار 


هكذا عرفته: صدى لكل الأزمان 
والحَيّوات والأماكن: إلهًا خالقا 


ل 21022 ف 
مخلوقاء متجسدا في لحم ودم. هكذا 


لم يكن كائناً واحدًاء ولا كان ذاتاً 


: 1 
١ 9 0‏ نيه 
لسحخص ٠.‏ رايته فينا جميعاء؛ ينام وينهص 


ديزيره سقال 


5570 
(أو كتاب المعرفة) 


الطبعة الأولى 08.. ؟ 


لقاو رف الاقم 
صورة الغلاف بريشة الفئّان : رفيق 


الاهداء : 
إلى ألكسّندر مانولي 
المعلّم الأكبر 


الاضرت: 
كل سيو به كن 
ولا شيء من غيره. 
الخارج والداخلٌ 


لاد صوتة 

نوو من الشمس الولادة 

وَعَبْرها نسيم الحقيقة, 

كلما كان فهو الذي سيكون. ) 
أرضٌ كالضومٍ 

الى بصد كالضرءه.. 

ويين الفردوس والفردوس 

حياة طويلة كالدائرة. .. 


فاوست (أو كتاب المعرفة) 


الفصل الأول: 
الفردوس 
52 
من الشمس كان مولده؛ ومن الشمس امد نورّه» فهو 
والشمسْ توأمان. فإذا ّنا إلى الحقائق اخترّق أعماهاء وله ير 
منها إل الجواهر. وإذا أراد أن يفتَحَ أعماقه للأشياء اغتسَّلت 
بنوره كما يَغْتَسِلٌ هو بنور الشمسء فتفيضٌ من محبّيه ثَمرَا 
يانعاء ومن وَهْج قَلبهِ دفناء ومن ماله رَونَقًا. 
وإذا كان الصمت؛ وَلَّدَ الصوت من «الككَلِمّة)؛ فلا 
حرف إلا من السُلّم الككُوني» ولا إيقاعٌ إلا أناشية النور 
العْلُوِي ثُرنْم للشمس ولة... 


- 


في البدءٍ خلق الله السمواتٍ 
والأرض... وروح الله يرف على 
ونع لنياف 
(سفر التكوين) 


وقال الله: لِيَكُنْ نور فكان نورٌ. 

ورأى اللهُ النور إن حَسَن. 

وفَصّل الله بينَ النور والظلام. 
(سفر التكوين) 


"'- صوتث: 

لانور إلالهء 

وهو وليدٌ النور. 

مِنْ نفس الآبٍ كان 
غَطَاهُ «الطينٌ): ماءً وثرابًا 


ولكنْ جُوهَرَه من طبياء... 


فاوست رأو كتاب المعرفة) 


ومتى اسْتَدارَ نحوّ ذاه جَنى منها أَلَذَّ ما يُمْكِنْ أن يُجنى 
في الوجود وأشهىء مُعَمّسًا بِعَبّق الضوءٍ ورائحته... وكان في 
كل شيءٍ يَرى وجة الآببء ويرى الآبْ وجهّهُ فيه.. 
مَسَحَ الحقّ بالحَق» فَأولّدَهُ الحقيقة السَرمَدِيّة وَهَدْهَدَ 


النورٌ في حِضيه فتوَلَدَتْ فيه حَيُواتُ أينَ منها إشراقةٌ الشمس, 
وسُطوعٌ النجوم؟ وأرسّلَ قيثارٌ صّويِهِ غناء فانبَكَقَ سُلُمُ 
الأصوات في الكونء تترثُمٌ به المَلائكَةُ ويُمجُدُ به الرب. 
كان كل ما فيه رائعًا كالفردةوسء سَرْمَدِيّاه مُنَجَرًا بتمام؛ 
فا ونا ليد املا لاتى وجحة البو فيو فعاة من اليه وقد 
اكْتترَ كل حقيقة» وتَنْسّم عبيرَ الغبطة العٌميقة» وصارّت ذاه من 
نه ثلانًا: واحدةً نرق فيها هَندَسَةُ الجواهر والأغراض» 


وثانيةٌ تتجسّدُ فِعْلَ الككمال المُطْلّقء وثالثةٌ نُك بالذائّين 


معاء وتَحِدْبُّهُما باستمرار... فَيسْتَقِيمُ معنى الوجود في ثلاثة 
أقانيم: نور» وحَياق وميا 


هامش: 
وَنَفَخَ في أنه نَسمةَ حا فصار 
الإنسان «نَقْمًا» حيّةُ. 


(سفر التكوين) 


فاوست (أو كتاب المعرفة) 


لم يكن بحاجة إلى أي شيب لأن فيه روح كل شيء؛ فلا 
جوع» ولا عَطش» بل ماه الحياة وإكسيرٌ الخُلود. 

لم يكن بحاجة إلى الكلام؛ لأنّ «الكلمة» كانت تملا 
زوايا كيانه» وتتفتّحٌ أهازيج لا تعد ولا تُحصى... 
-- كان فيد روح كل شيي» وكلٌ شيء يُقيمْ فيه ويكقيلٌ 


حين انشّدت التفس لتُكسؤ الوم قامية 

شرا بق وقال الله لِنَصْتَع الإنسان على 
ا صورتنا كمثالباء وَليَتَسْلْط على سّمَكٍ 
وبه اخمْصِر الأرَل والأب البْحر وطير السماء والبهائم وجتميع 
و لشن لانبامسيقة ص الأرضي.. 

فكاث مثلة عَميقًاء كان كل شيء لهُ ساح يذوقة ويُكتشِف أعماقّه. فإذا (سفر التكوين) 


اأرناعوتاتي ارتأى أن نورٌ النهار يُنضبِجُهُ غاص عليه يَمْتَحْ مِن كُنوزوى 
تيص لآلَهُ في كل مكان. وإذا عرف في ظلام الليل تَفتِيًا 
لبراعم روحه غارٌ فيد بانجذاب أثيري» وراءً ما يجعلٌ هَّدَْةَ 
الظلام ” دا اد بالنور. 


اأس تب فاوست رأو كتاب المعرفة) 


الموتُ والحياة 
طَرقا تاريخ واحدر 
لاتاريخ لهُ- 


كلاهُما طَرَّا الدائرة.... 


وفي مثل هذه الإباحة كان انجذاب التَكامّل نحو تَفسِفٍ 
حتى لم يكدّن ثْمّةَ من أضداد, لأنَ الكل يتَكامَلُ في الكُل.. 

عَبَرَ الموت فرأى فيه الحياة وعَبَرَ الحياةً فاشتفً منها 
نعم الموت متى انجَلَّتْ حَقيقئُه: فإذا هو جسرٌ إلى الحياةٍ 
يُضِيءٌ الدرب نحو الحقيقة, ويّعَرّي الذات أمامٌ ذاتهاء 
فيَكشف)» عَبرَ العُودٍ المستمرٌ عن قِمّةِ الحقائق التي لا حقيقة 
يعنتهنا: 

إِنْ أنصّت سَمِمَ فَهَدْمَدَ مَسْمَعَه صوتان: وَاحِدٌ يتداهى 
إليه من عَلُه من طَبَّقات الملائكة الصوتيّة فهرٌ صوت أثيري 
يَرفَعُهُ باستمرار» وثان يسمو إليه مِنْ داخل) فتَمتلئُ به روحُة 
وترتعشُ ذاكرَنُهه ويَرقُصُ كل كيانه. وبَيْنَ هذينٍ الصوتين مدٌى 
أضيق من الذَرّةِ ولكنّه أعمّقُ من الكون... 

كان كل شيء لهُ مُباحَا؛ وكان عاريًا. 


1 كان حُسْنَ الخلائق: جزءًا من «النور)» ولا حجاب. 


هامش: 
وكُنشم أموانًا فأحياكم؛ ثم 
يُسيشكم تمْيُحييكي وليه 
تُرجعون... 
(قرآن كريم) 


فاوست (أو كباب المعرفة) 


صوثُة ضميرُ الأصوات كلهاء وروحُة تَرئيمةٌ سَرْمَدِية 
تَصِل الصَّوتَ الهابط من «سُدْرَةٍ المُنتّهى) بالأصوات. 
الصاعِدَةٍ نحوّها مِنْ أسفل. 

كان حُسْنَ الخلائق؛ وكان عاريًا. 

جزءًا من النورٍء ولا ججاب؛ 


جسرًا من الأهازيج نحوّ أعماق الغبطّق 
مساحةٌ الكون كالإنسان// ومدى لا يسَعْهُ الزمانٌ ولا المّكان. هلمش 


كك 0 أللهُ نور السموات والأرض... 
ا كان بكر الخلائق. من النور إلى النور؛ (قرآن كريم) 

مَصِيرٌ كالدائرق : 1 7 يم 

رق عاريّاء عاريّاء 

لامها تحتيقن. وفي عُريه الأثيري صّفاء القُدرة اإلهيّة حين تسم لدو 


بالطفر السَْمَدِي» أو تمسح الطين الهُْلَ بالحياق. 
عاريّاء عاريًا... 
بنهُ وبي كل ما كُوٌنَ في المّدى» 
ومع ذلك كان قرينًا منهُ حتى الالتصاق... 


»ب دل فاوست (أو كتاب المعرفة) 


صوت: 

كل ما كان انشْطْرَة 
وكلُ ما انشَطَرٌ واحِدٌ. 
لا واحد إلا ولّهُ اثنان- 


لا اثنان إلا ولهما واحد/ 


ومع ذلك 


يبقى العددٌ مير أكبر... 


521712113 روط لاق 
أهزوجَته الأثيريّة» وأقفَلَ عينيه على رَوعَة البِعْمّة وتّرانيم الدِعَةٍ 
والسلام... 
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وإذا يدُ الباري امتَدتْ» فَانشَّطْرٌَ العَدَدُ الأول عَدَدينِ 
وَاندَاحَتْ من الذات ذات ثانية» فها الذاتُ ذاتان» وها الوجودٌ 

وجودان» وها نِعْمةُ التثييّة اكتملّت... 
وكانت «حَوَاءُ». بهايّبدا كل ازدواج مَعنّى جديدًا: 
فالشيءٌ شيئان» ولا مَعنى للواحد إلا متى انكدّشَفَ بوساطة 

الثاني . 
هكذا كان الأول والثاني واحدًا: فلا مَعنى لهما إلا معَا 

ولا معنى للفِردوس إلا بهما. 


وقال اللهُ: لتصتّع الإنسان على 
صورئنا كمثالنا... فخلق اللهُ الإنسان 
على صورته. على صورة الله خَلقه. 
ذَكًَا وأنفى خَلّقَهِم. وباركهم الله 
وقال لهم: انمّوا واكثروا واملأوا 
الأرضّ وأخضعوها. 


(سفر التكوين) 


هامش: 
نا خَلّقساكم مِنْ ذَكُرٍ وأنثى. 
وَعَلداكُم شعوبًا وقبائل لتعارفوا. 
(قرآن كريم) 
هامش: 
عاق 
هن لياس لكم: وأنتم لباسسُ لهن. 
(قرآن كريم) 


ثلالة يكونون: 

أقانيمٌ ثلاثهٌ في كون واحد/ 
آدَمْ وحَوَاءُ والأفعى... 

ولكن كل شيءٍ كان منَ الضوء/ 
كل اثيرٍ/ كل نقفس, 

ثلاثةٌ يكوئون: 

مُث الانجذاب الدائم 
الأول والثاني واجتماغهما. 
دصوت: 
مللويا! 

بار الصوت العدًّ! 

ارك الحرف العَدَدَ/ هطلويا. 
الكونُ غابةٌ من الأعداد» 

أهزوجةٌ من الأصواث والحروف» 
ولافراغ. 


فاوست ,أو كتاب المعرفة) 


وانجلى للمرّة الأولى سِرٌ العَدَدِ: حيث يصيرٌ الرقم حرقّاء 
وتصيرٌ الحروف أرقامًا... وللمرّةٍ الأولى انكدّشَّف الرقمٌ في 
صورة فتَجَسَدَء ونرَلَ إلى العام يُمشي فيه خَلْقَا سياه من 
لحم ودَم. فاجتَمَعٌ بهذا ثلاثة: رقي وحَرفٌ» وصوت... 

وإذا هذه الأرقامٌ سُلُمَ خاصُ من ضُميرٍ التكوين» يرث 
الصوت والأشياءً» ويجِعَلٌ المدى أكثرٌ امتدادّاء وأعمق غُورًا 
مِمّا هو لحظة العَيان. 


5 
لكنّ شيئًا ماء في ضمير الكون العميق» كان يدقع به إلى 

الذهاب حتى أقصى قَدَرِه: رِحلةٌ كُبرى» وتُقبضٌ كمّهُ على 
النور في أبهى حِلَةِ من الحِلّل الكّونيِّ. رحلة وتلْمسُ كمه 
جومَرَ السُطوع حيث (ثَمَرَةُ المعرقة» واليقين» وقاغٌ الحياة. 


هامش: 
وفرغ الله في اليوم السابع من 
عَملِدٍ الذي مل. .واستراج في اليوم 
السابع من ججميع عَمَلِِ الذي عمل. 
وبارّك الله اليومّ السابع وقدسَه. 
(سفر التكوين) 
هاء أمسثر 4 
وعلمَآدَمَ الأسماءً كلّهاءثمٌ 
عَرضّهم على الملائكة... 
(قرآن كريم) 


1 - صرت: 
ينزلٌ من النور إلى الظلام؟ 
يِحَكْ عن ذا 


ليعزة إلى النوز... 


:توصد١١‎ 

بِينَ هذا المدى 

والضبياء الذي أَخْتَرَقَ الذات 
نحو الأبّدُ 

كم نُدْرتْ 

تتقاطعٌ في ذاتنا 

كرفا الريد.. 


فاوست أو كتاب المعرفة) 


وَهَلْ يعفر على الحقّ من غير الوؤلوج إلى أرض الجَومّر؟ أمْ 
هَلْ يفيض فيه الإشراق إلا إذا طاوَلَت كَفُهُ القاع الأقصى لِوَلِ 
المعرمة؟ 

كان شيءٌ ما يَحدوهُ على أنْ يرك تلك الأرض وينزل في 
سل المادّق وئيداء بثبات» إلى غَمرةٍ الكون اللامستاهي. هناك 
حيث تنفلشُ الأسرار» وبَبْصٌُ الأنوارٌ النيّرات حَيُوات متفرقة» 
يجمَعُها سِلْكُ رَهيف» رَهيف» لا يُمائلَهُ في الدقّة مَنِيلٌ... 
فَعَلّهُ إذا اكْتَنَه سر «التفس) في عالّم المادَّة عاد مِنْ جديدٍ إلى 
أثير الروح يُوَّسّعْ فِعْلَ الحقيقة التي لا تَنضُب. 

رحلةٌ إذَاء إلى مَكانآخرً على القّناة الكونيّة 
المفتوح بها يستَبِطِنٌ كف الممُجهول؛ ويحقّق ذانَه وفيها 
يحقَّقٌ أيضًا سعادةً الجكمة الكونيّة التي قَدْرَتَْ لكل شَيءٍ أن 
يتَكامّلَ فيهاء فيخرج بحا عن امتلاء ذاتٍِ ثم يعودٌ ليَنعَمْ 
بالسَكيئّة الأبديّ وبالهُدوءٍ والسلام الإلهيّين. 


هاء امسر 3 
وأنبِت الربُ الإلهُ من الأر ضٍكلّ 


سر حبك المسظر وطية لتاقل 


اولظ الحياة» وسَّط الجنّةء 
وشَجَرَةَ مَعرقّة الخير والشر.» 
(سفر التكوين) 


ولكثها عَطَشُ الأرواح إلى البحثٍ 
حين لا تجد الأرواح 
إلا ذاتها. 


فاوست (أو كتاب المعرفة) 


كاة تعن كه تسو ررهير و الجياقه وتقرتهنا اتسلاةا 
طبع ورا أ ل قكاة مدل ولكثة حم يع تح 
الاكيمال في أعظم رحلة يقوم بها الجشسٌ البشريي. 

كان انجذابه إلى حيثُ الضوئ» 

إلى ما فوقً الرقم والصوت والعدّدٍ 

كان انجذابَهُ إلى «الذي هوّ»» يَسْتَ ف النِعْمةَ نِعَمّاء 
ويمتلئُ نوراء 

يكمَلَى النور/ يكَمَلَى جَوقَتهُ الأثيريّة؛ 

يُتَمّمُ فيه نعمة الحياة/ يُتَمّمُ الجكمة السرمَديّة. 


لاشيء إلا بف 
ويك ماكاة ههق الذي ستكون. 
عَمِيقٌ كالأزل» 


بعيدٌ كالأَبِّ 


الظالمين. 


(قرآن كريم» 


فاوست (أو كتاب المعرفة) 


ولكنَّهُ يَشُدُهُما معًا إليفو 


وفيهما يُتَمَدْدُ... 
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وإذا الشمَرَةٌ التي لَسَنَ تَجعَلَهُ يَنَدَفِمُ إلى أقصى قَدَرِم إلى 

كسح حيت يبدأ الدائرَة ولا وُقوف. كانت الِقَمَرَةُ رائعة» وفي كام : 
الماذا تلع «الحيّةٌ) / 8 فَوَسْوَسَ إليه الشيطان: قال: يا 
وقد عنمت آم أن يكوث إنسانا مَذاقِها طَعمْ كل الثمار» وطعمٌ الوَعْي الذي يكشِف له عن آذ هل ادنك على شجرة للد 
يبحت عن ذاته؟ مَذاق الضوءٍ والظلام أيضًا 


- ثُراها أضاءت لهُ الطريق ؟ 


ملك لا يبْلى؟ 
(قرآن كريم) 


َدَوّقَ كل شيب واخمَط له كل شي فَتَحَرّكَ نحو تُحقيق, 
لثمار «شجرة الحياة» في وَسَّط الجنة. 
حركةٌ طَويلة لا تهدأء يَتَدرَّقْ فيها «المَرَةَ» كل لحظة. 
حركةٌ طويلةٌ لا نهدا 

َدرََّدأهُ ليصل إلى الشجرة الرائعة 


ذاتهِ» وصارٌ 


4ا-صوت: 
الغري' طهر 

واغْتسالٌ ببور الشمس| والعُري 
افضاءً حْريةٍ 

حيث تَدَكَشِفُ الذات أمامَ ذائها 
في أوّل الوجوب 

في لقطة الباداية... 


والعُري يَفضَّحْ السوءات 
لأها تكو بعيدة 
عن ضّفاءٍ التور. 


فاوست (أو كتاب المعرفة) 


فيعيشُ إلى الأبَدٍ# 

من النور إلى النور» 

ولكنّه ما بيتهما 

يَكتَشِفْ كل أنواع الظلام... 


ابت 4 عد 

واكتّشّ ف آدَمُ تجربّة العْرْي: عاريّاء عاريًا كما الشمسٌ» 
ولكنّه موقِنٌ من غريه؛ ولا غطاء حيث هو إلا وُريقات تين» 
وبعض ميثاقٍ من نور. لا غطاء إلا ذانّه حيث تتعطّش إلى ذاتها 
في رحلة طويلة سمْيَتْ أعماراء توق إلى الانفصال؛ لشّحِد 
من جديد» بجوهر الكون. 

عُرِي» فانفصالٌ» فوحدةٌ... 


هامش: 
ها بتي آدَمَ قد أنزلنا عليكم لباًا 
يُواري سوءاتكم, وريشاء ولِباس 
التقوى ذلك خيرٌ؛ ذلك من آيات الله 
لعلّهم يَذَكٌرون. 
(قرآن كريم) 


.ناكل فدت سوءالكساء 
وطفيقا يُخصفان عليها من وَرَقٍِ 
الجّة. وعصى آدَمٌ ريه ففوى... 
(قرآن كريم) 


ل جحت لوس 


قيل إِنْ الإنسان 
نصفان من نور ومن ظلام؛ 
وفيه صوت الشرٌ 


وصوت الرب الذي يُباركُ. 


7-صوت: 

«الوردةٌ الحمراة» 

في أجنّة الحقيقة 

تدمو على أطرافها السّحيقة 
وتَفتَمْ القن 

لبر الآجال في أعماقنا» 
ونّقطف الوروة من قرارنا 
مغموسةٌ ببكهّة الضياء والازل» 


رقيقة... رقيقة... 


و كتاب المعرفة) 


هكذا تمت المَشْينَةُ حينَ انداح من رحاب الفِردوسظِلٌ 
الملكوت يغْمُرٌ آدَمَ. ومتى خرج باحنًا عن «النعمة» انضَّبّ 
يقيئهُ على فِعْل العُنور» فيكون» في خارج الفِردوس» صورة 
انشطار: كائئًا مزدَوجًا من طين وروح» أو «وردةً حمراة» 
تنمو في قلب الكونٍ 

ولكنّه إِذْ خَرَجَ من الفردّوس» 

وعى هذا الانشطارَ وكان وَعيّهُ مُْفجعًا. 

أرادَ الحقيقة المطَلَّقَةَ فانطَلَقَ باحثا عنها في رحاب 
الكون بعدَ أن خالها هناك فِْلاً يصلُ إليه الإنسان. 

ووعى» كذلك» أن الإنسان» متى انكّسَرَت أَجِيِحَتَهُ 
وسَقَطَء ازدَوّج وسّلاء ثم عاد في مَسيرته ليلتِم من جديدر 
«وردةٌ حَمراة» تدمو في داخل الجاذيّة الخفيّة التي تشِدٌ ما 


انشَّطرٌ. 
عُريٌ» فانفصال» فوحدةٌ... 


وقال الربٌ الإله: هُوَذا آدَمٌّ قد 
صارَ كواح د منّاء يعرف الخير 
والشرٌ. والآنّ» لعله يمد يده فيأخذد 
من «شجرة الحياة» أيضًاء وياكل 
فيحيا إلى الدهر. 
(سفر التكوين) 


17 صوت: 
من الفردوس وإليه. 
وَل الدائرة هوّء 


وآخرٌ الدائرة... 


فاوست رأو كتاب المعرفة) 


هكذا تّمت المَشيئةُ. 
هكذا خرج آَم لعلّه جد «الحفيقة». 


حا لاه 
وكان أن أَققَلَ باب الفردّوس سيف من نار... 
وكان أن سار آدَمٌ باتجاه «شجرّة الحياة» 
يرى؛ ويّعي» ويُسمّع» 
يُتَساءلٌ عن نِعمّة (الحقيقة) في الرحلة الحتميّة التي 


تَقَودُهُ إلى فَجر اليّقين... 
لول بان الفروسن 


أُقفِلَ باب الفردّوس» 
ولكن.. 


لتتجلّى الحقيقةٌ مضيئةٌ من جديل... 


هاء امثر 0 
فطرد آدمَ وأقام شرقي' جنّة عَدَنّ 
الكروبينَ وبريقّ سيف متقلبٍ 
لحراسة طريق «اشجرة الحياقٍ» 
(سفر التكوين) 


فاوست (أو كتاب المعرفة) 


١-صوت:‏ 
نَرَلَ الروح في جَسَدْ 
وارتمى في ظلاممٍ 
نسي النور وَالأبّد 
باجنا عن حِجى وغَذ 
برقلا مطاف 


١-صورت:‏ 
باحمًا بن خَلل الوفتٍ 
وإيفاع المكان 

ع 
عن دروب المَعْرفَة 
غير أن اللَهَبْ الصاعِدٌ من عمق 
الكيان 


الفصل الثاني : 
العالم 
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عار اللزهوين تاداع ابزح شقيقا: 

انَكّسَرَتْ أجِنِحَيُهُ و«سّقَط» إلى العالم» فَمَسَحَ ذاكرنّه 
النسيانٌ» وماعت ذائهُ في ضَباب النُشُوءٍء فحاوّل أن يُشَكْلَها 
من ججُدياٍ: بين غبار الأشكال وَغَمْعَمَة الأشياء. أيكون الفِغلُ» 
بَعْدُ طَريقَهُ إلى ذاتد أمْ أن الجَهْلَ الذي اكْتَتَقَهُ يعبرُ من خلاله 
إلى ضوء الحَقيقَة؟ 

خارج الفردوس كان كل شيءٍ مختلقًا: الذاتُ ذوات 
مُنْشَعِبَة في الزمانء تلم مَلامِحَها عَبرَه وتّبحث عن التعايها. 

انصّدَع وَعِيه. .. لَبِسَنُْ الققشرَةٌ فخابَت عنة البَصيرَة وانسّلَ في 

| اشياب الأسوّد يتَلَمِّسُ الأشياء ويّتَناسَل في الرّمَّن... 


فأخرجَهُ الربْ الإلهُ من جئّة عدن 
لبَعملَ الأرضن التي أخدّ منها. 
(العهد العتيق) 


ولاذروب سوى مزق" 


فاوست رأو كتاب المعرفة) 


يتقاسّمٌ المَشاقٌ وزوجة التي تُشَككْلٌ عَدَدَهُ الثاني. وحدَهُ 
وحدَهٌ في مُيوعَة العالّم وجَليدٍ المعرقّة المقَنَعَة بالتيجور» 
يحاول أن يرْقَى ؛ أن يَسْمِوٌ إلى ظِلٌ السمْتبء إلى رائحة قد 
تبر عن أثيرء يَعَضن الهواءً بسنا فيرتَهُ عليه بالضّجِكٍ 


وَاكَكقابِينَإذْسَحَقَ جُمِجْمَةَ أخَيف قَرَضِئْهُ اللعتة 
وانكَمَأ على نفسِد. تحت الأرضء في الَكّهوف الدياجيرء ينث 
النَدَمّ فوق الندّم. ويّحوَكُ من ذاته محبرَةً للأبديّة... ضَلالُ» 


ضَلال... نيه في نّم عيد الذات» ثم انسحاق وَحْيمٌ في تَفاهَة 


الاكتشاف. 

لال .. ضلال... 

ويصرّخ) يصرّخ: «أيمُّها الحقيقةٌ السَراب أَيّنُها 
الحقيقةٌ» ماذا فَعَلْسَرٍ بي؟» ولكنّ طَعمَ «الثمّرّةِ» كان لا يزالُ 
يَلْسَعْ كيانّه بكامله. . . 


هامشر 
يوم خلّق الله الإنسان على شُبّهِ 


الله عَمِلَهُ ذَكَرًا وأنثى. خَلَقَهُ وباركة 


ودّعا اسم آدَمْ يو 


(العهد العتيق) 


هامش: 
كلم قاين هابيلَ أخاة. وحَدَثّ 
إذ كانا في الحقل أن قايينَ قام على 
٠‏ وقتلة. فقالَ الب لقايين: 
أينَ أخوك؟ فقال: لا أعلّم؛ أحارسٌُ أنا 
الأخي؟! فقال: ماذا فَعَلتَ؟ صوت دم 
أخيك صارحٌ إلي' من الارض. 
(العهد العتيق) 


فاوست (أو كتاب المعرفة) 


ينزل القَهرْ بن ظلمة اللبل 
نحو المَدى. 

يتفم ناا يور على الأرض 
في مدن للردى. 

إبب قناساة 


ويمط الجماجم عن بَلقَع وصدى... 


وفي سَّدومٌ عانى لعنة البَغي والتَحَلَّي حين دُعِي فلم 
يستجب» وأتاهٌُ «لوط» لان كشيكاه بقتازاء سكي لله 
الباغي على حُطام الدنيا. إِذْ ذاكه ماعَت ذَائَهُ في الناره 
وَاندَلَعَتْ عليه كبريئًا وجَمرًاء وتحَجَرت غَيناه في تمثال ملح 
عند باب المديئق عِبْرةٌ لِمَنْ يعتبر. .. 

وفي بابل عانى نه الجبّروتب فاشرََبّت ذَانّهُ تَبقْرُ ظِلٌ 
السّماءِ وترتَفِعُ بُرْجًا ضاربًا في الشموخء تَحَدَى القادَرَ وم 
يده باغياء مُسْتَجْرِئَاء يضرب وجْه اللى ويُعِنُ نفسّة إلها فوقً 
كل الآلِهّة... في ذلك الزمان. حَلَ الجَهُلْ في الذات. 
وانكّفات روحُة دلولا خائبة» تصطادُ الحَيبةَ والندَم» وتشرُدُ 
في بقاع الأرضء مُضَعْضَعَة اللسان» شعويًا تَرحَفْ كالتملٍ 
على بسيطّة خاويّة قفراء... وانشّق البْرْجْ عن وّعي غائر في 


وَعي يُصبو إلى النور» 


هامش: 
اهامشيز 
وقال ارب إنّ صراخ سدوم 
وعمورةٌ قد كَثْرء وخطيّتهمقد 
عظمّت جدًا. 
(العهد العتيق) 
هامش: 
فأمطر الرب على سدومٌ وعمورة 
كبرينًا ونارًا من عند الربْ من 
السماء... 
(العهد العتيق) 


وبَكْرَ إبراهيمٌ في الغدٍ إلى المكان 
الذي وقّف فيه أمامٌ الرب؛ وتطلّع 
انحو سَدوم وعمورة ولحو كل أرضٍ 
الدائرة؛ ونظيء فإذا دخان الارض 
يصعد كدخان الأتون. 


(العهد العتيق) 


فرت على ذلياي بابل 
فارئْدِيت مدى حُطامي؛ 
ونَشَقْقَ الوْعْيْ المبعمر 
بيْنَذاتي والركام- 
الأرضّ سردابة 

من الخيرق الني فارت' 
على حُلْق الظلام... 


هل كان غير الغى في أقدامنا 
صوت المصير؟ 

غوريء عظامٌ الأرض»؛ 
مل دمي 


وفذي في مرارائي ضميري... 


فاوست ر(أو كتاب المعرفة) 


ولكتّه لا يطال إلا الليلَ الفاجم. 


وعي يصبو» 
ولكنّه مكبَّلُ بالنقصء مَعْلولُ بالعٌجز, مُنَجَِرٌ في 
الظلام. .. 
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ولكنّ الحاضرٌ من سّراب! 

وفي أَيّامِ نوح عاد على أعقاب, كأن وعيّه نسي ما كانه 
أو أنّه لا يقرأ ِبر ارم وآيات الغابر. فشَّقّ الأرض غُروراء 
وتَسَلّط عليهاء ورّدٌ الآيات حديداء واستَغرّق في الغَيّ حتى 
عَمِيَتْ يَصِيرَئُهُ عن نور الحقيقة. آنذاك ارنّدٌ عليه غَيّهُ بالنار 
زاليخلب» وَأمطرَئْهُ الحياةٌ مطرٌ الموت أربعين... 

أربعينَ يومًا وأربعينَ ليلةً دك المطر مَضَاجِعَهُ وأسوارّة 


وكاةة لضي 


هامش: 
وقالوا: مُلَمٌ بن لأنفسيدا مدينة 
وَبُرجًا رأسّه بالسّماء. 
(العهد العتيق) 


هامش: 
فبددهم الربُ من هناك على وج 
الأرضء فََكَقُوا عن بُنيان المدينة. 
(العهد العتيق) 


فاوست أو كتاب المعرفة) 


أربعينَ يومًا وأربعينّ ليلة» والأرضُ سريرٌ لمياه 


٠-صوت:‏ الموت.. 0 


الماء وجة الشرى؛ أربعينَ أربعينَ» ووجهُ البسيطة اسَّسَحَتْ ملامِحَة» فعاد فها أناآت بطوفان الماءعلى 


واللهُ روح الغَمْرٌ... 0000 5-8 الأرض, لأهلِك كل جسد فيه روح 
3 غفلا ‏ طين تكوين من جديك... 8 
قل قاريا بااثرقق: طين تكوين من جديار لاتحي المساف. 


يفنح باب الفجر؟ (العهد العنيق») 
ست 


عن الكلام قي الدى وبحث عن الحقيقة في مُلكوت القوَقِ فقرّمٌ الأشياء من ف في وق لباسعرنيه 


تغورٌ في وجه الدروبا» حَولِه وعَلَى عَرشَهُ فوق جَماجمها:.من ظُلْمات بابل التي والسبعوا شن لم هرئة هال ووه إل 
هرت وعَررَتا ينها في كل مُحيط؛ إلى قياجير القراة | .| 002 

الذين أعادوا «الشمس إلى مَظْلَّمَّة الآلهة المتعدّدَقٍ إلى 
احصرتة دُجُنَاتٍ هيرودُسَ في القُدْس يغسلُ وجههُ ويديه بدم الأطفال؛ عامشٍ 

ل ريق عالًا فوقة الث والأشلاء وعَويل الشكالى... وكان الطوفان أربعين يومًا. 


(قرآن كريم» 


ورّحم يولَدُ فيها مَنْ يُتوبا. (العهد العنيق) 


ا صوت؛ 

فارت سَنابكُهُم على اللانياء 
وضاع النور من عُسْن البتصيرة» 
ورّغا الدمٌ المَحرورٌ 

في أر ضٍ صريرة- 

نذا يُحَطْنُ روحة 

في لحظة الترْع الأخيرة؟ 


آم جرع الانواز 
مُظَلمَةء مَرِيرَة. ..! 


فاوست (أو كناب المعرفة) 


بحث عن الحقيقة في مَجد القرّقٍ فجيّشَ الجيوش» 
وافتَتَحَ المُدُنَ وداسّت سَّنابِكُ خيوله المَشْرِق والمَغرب» 
وفارت الجبوشُ على وجه الثرى. نُعلَي العُروشَ فوق البَغيٍ 
والقَهْر ونَسحَقُ العاجزين» وتُحْمِدُ راياتها في قلوب الضعفاء 
والتاعسين... لكن دَهليرَ القوّة التي بحث فيها عن مجابه 
انراح عن خُواء: وإذا به يرى» بعد أن عاد إلى ذائِف عَمَّلَهُ 
باطلاً يور تمَرْهُ في الزمّن كما الأرضن اليِاب؛ فيعوة دلولا 
من رحلَته الرهيبة» لا يُحملُ في قلبه سوى الوّهم والخيئة 
والبطلان... 

باطل» باطلٌ مجد القرّق 

عرش يعلو وخر يسقطء والأرضن مائغة مذ اللاهر... 

باطلٌ بحن ْ 


باطلٌ مجدٌ القَوّة... 


ا 


هامش؛ 

قامّملرك الأرض وَالعُظّمائ 
التّمَروا معًا على الربْ وعلى مُسيجه. 

(العهد العتيق) 

هامش: 

وقالَ فرعَونُ: يا هامان؛ ابن لي 
صَرْحًا لعلي أبلغُ الأسبابة أسياجة 
السموات فأطلع إلى إله موسى... 


(قرآن كريم) 


1 


ا 


فاوست (أو كتاب المعرفة) 


و'د-صوت: 
ما زالت الحَطُوات تغرق في الرمال 
والليلٌ يعصرئة جليدٌ مُظْلِمٌ 
وصدى سُوال: 

أيصير طَعْمُ النور في أعماقنا 

ثمرا حلال؟ 

5 صورت: 

عَبَقَ الصدى بالليل 


لآنّ ما يولَدُ من سَرابٍ يذوبُ في الرمل كما السراب.. 
باطل.ت اناطل. . 
لا العرشُ لا الصّولّجَانْ لا المُلّك» 
لا الطين المريْنُ بِالسَّندَس والدِمّفُسء 
كل شيءٍ باطِلٌ.. 


الات 

لكنٌ شيئًا فيه كان يَحدوهُ على المُتابعة» وطّعمّ «الثَمّرَق» 
يشدَهُ إليه. وخرج من قبر قايين إلى مدن العالم يفّشٌ فيها عن 
نُسْغْ الحضارة ‏ عن سر الأشياء في كُنْهِ الوجود... 

رأى الآلهة تَحِلّني الإنسان» و«أبداءً الله) يتروّجون 
بّنات البشرء فتكونٌ «العُمالقَةُ) منهم. ثم رآهم يبون في 
جلده وكيانه» جزءًا منه» في دورة الزمن الأبديّة. هكذا كان أن 


إلى جميع أعمالي التي 
عملت يداي وإلى ماعانيت من 
التعّبٍ في عَسَلِهاء فإذا الجميع باطِلٌ 
وكآبةٌ الروح؛ ولافائدة في شيو 
نحت الشمس. 


(العهد العتيق) 


هامش: 
فيعود التراب إلى الأرض حيث 
كان. 
(العهد العنيق) 


/ا1 - صوت: 

وَعيّ على وَعي - 

وكل الوَعي أشياء ترول. 
جسم يُحَولكُ َياعَهُ المّهزوم 
في الدنيا 

ويَضْدَعْهُ الأفول... 


فاوست (أو كتاب المعرفة) 


الإلهي فيه لا يمكن أن يكتفي بالمُجَردِ فانصّبْ في قالَبٍ 
يلم العالّمَ واختَرّق المُدّنه عَبْرَ الرمَنه يبحث فيها عن نار 
المعرفة لعلَهُ يجدٌ ما يروي ظَمّأهُ إلى تَلَمْس الحقيقة... 

وبهذا اعتلى جَناحَي «مفيستو»» فطارا به عَبِرَ العالم» 
مدينة مدينة» يتلَمُسُ في كلّ منها الوّعي لعله يجدُ طريقًا ما إلى 
«الفردوس المُفقود»... 

ولكن» أيّ شيءٍ يستطيعٌ هذا المعجون بالمادق وقد 
ارتبّط بالمّحدودء فنرّل من عَلياء؟ 

كشي مستطيع وقد انحر في سد فطلي بالنسياه 
تقَلصَت كُناقُهُ الكونيُّ لثلائيمَ حفنة الطين التي تدخْلُ فيها 


هاسري 

وحَدّث لما ابتدأ الناسُ يكثرون 
على الأرض أن أبناء الله رأوا بئات 
العاس أنهنّ حُسّنات» فانّخذوا 
لأنفسهم نساءً من كل ما اختاروا.. 
وبعد ذلك أيضا دخلّ بنو الله على 
بّنات الناس ووَلَدْنَ لهم أولاذًا. هؤلاء 
هم الجبابرةٌ الذين منذ الدهر ذَوو 
اسيل 

(العهد العتيق) 


فقال الرب: لا يُدِينُ روحي في 
الإنسان إلى الأبد لزيا وهو يشر 
(العهد العتيق) 


ايف 
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8-صوت: 


نسي الثيز 


وقد تمص في َس 


ما كان من طَبْع الأثير؛ 


ولف عينيه الحَسَد. 


فاوست (أو كتاب المعرفة) 


58 
واستّشاط به الجبّروت» فمّدٌ بدَهُ إلى الأرضء وذَوّبَ 
المُعادِنَ والذمُب؛ وصاغً عجلاً إلا يعبْدُه دون الله وكات 
منوسى غلى النطور يَبِدُلُ نَفِسَّهُ كَفارَةً عن ذنوب الجهل» 

وتّبدِيدًا لضلالة عَمياءً.. . 

وإمًا أتِمّتْ له الوّصاياء وحَفَرَ سان نار من السِمْت قلبّ 
الصخرء تفن عليه كلمة الرب» انحترَفرآةغارثًا في القَي» 
عَمِهّ مُطموس البَصيرَة: لا يرى العاتي إلا عُمُو ولا يرى 
ساكنٌ الكَهْ ف إلا ظلالَ الكهف! 

هكذاء كسَّرَ صَلْفْهُ لوح الوصاياء 

ورد كلام الربْ هَباءً مَشُورًا... 


وكان أن خرج من كهفه يقصدٌ «أرض المّعادِ)... 


هامش: 
نَم انَخذوا العجل من بعدما 
جاءتهم البييات... 


(قرأن كريم) 


ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ 
في التزول من الجبل اجتْمّعَ الشعب 
على هَرِونٌ وقالوا له: كُمِ اصنّع لنا 
آلهة تسيرٌ أمامّعا....فدرّع الشعب 
أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا 
بها إلى هَرِون؛ فأخذ ذلك من 
أبديهم: وصوّره بالإزميل؛ وصنعه 
عجلاً مُسبوكًا. 


(العهد العنبق) 


٠-صوت:‏ 
«الكهف» تلع «الوصايا» 
والشهادةٌ لا َقُوم: 

بشرٌ تمل وجوهها قِرْدًا 
من جبال المال/ دنيا 


إِنْ دعا صوتٌ الإله 


(!-صرت: 
بشرٌ تَكَوْمَ قلبها قَمًا 
ترد اليه ديَانا يلوم 
والأف وجة وام 


فاوست ,أو كتاب المعرفة) 


بِيدَ أن الصحراء عَمَرَنْهُ بالرمل؛ فغاب في السّرابِي 
وتَبَدَدَ طيف آلب... 

ولمًا انشّقَّ البحرء رد عليه الصدى, وهو في مراكبٍ 
فرعونء فأزاله عن وَجه البّسيطة غَمًْا منْسِياه وذُهولاً ليست 


تلك شَرَيعةٌ الماء التي خالّفَ 
مره بعد مرّةِ 

شريعةٌ ما جاءً منه النورٌ والظلامٌ. 
تلك شريعة الرجمئ 

حيث كُوّنَ كل شي 

وحيث مُنتَّهى كلّ شيء: 


هامش: 

فانصرف موسىء وثزل عن 
الجبلء ولّوحا الشهادة في يدده. 
لوحان مكتوبان على جانبيهما. من 
هنا ومن هناك كانا مَكتويّيِن. 
واللوحان هما صنعةٌ الل والكتايةٌ 
كتابةٌ الله مََقَوشَةٌ على اللوحين... 

(العهد العتيق» 


هامش: 
فدفع الربُ المصريين في وسّط 
البحرء فرجع الما وغطَى مركبات 
وفرسان جميع جيش فِرعُون الذي 
دخل وراتهم في البحر... 
(العهد العنبق) 
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يَسْلُ إلى إيقاع الرَفْضن! 


؟*-صوتة 
وقد وده وافده 


الأرضّ غربةٌ طويلة 


يملأ المُدى. 


نمرّفي جيرةِ الضجيج» 


نكس الصدئ. 


فاوست ,أو كتاب المعرفة) 


وكان نَشْيدُ الموت أعلى من كل نشيد فخرٌ موسى قتيلاً 
من غير أن يطأ «أرض المّعادِ»» ولْفْقَتَ الأمور» كأنّما العين 
التي ترى لا ترى...! 

«أبارك مُباركيك وألعَنُ لاعنيكَ»/ 

صوت تَجَسَّدَ في قِمّةِ السِمْت ليرى مَنْ لا يرى... 

«بالزيت أمسَحْ روحَك» وبالبّخور أطّهُرُهاء وإلى 
التراب تعودٌ نفسك 7 1" باد 

وبالزيت والبّخور أطَهّرُ ما هو لي» ويُّبقى الترابُ في 
الترابي...» 

وكان سِفْرٌ جديدٌ من أسفار «الكَلمّة). 


ولمّا حل «الكلمةٌ) في جَسَدبٍ ورّصّ التاريخ في 


( 
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... فإِنك تنظر الارضَ من 
ُباليها. ولكنكَ لا تدخُل إلى هنالة 
إلى الأرض الي أنا أعظيها لبّني 
إسرائيل. 
(العهد العتيق» 


4“ صوت: 
تنرلٌ «الشمس) من بُرجها 
السَرمَدِي 


نّمع ارس الهش في لبَق 
ثم نر في العُمْرِ 
بين الضبفافا. .. 


8-صرت: 
اتنزل «الشمس» من يُرجها 
لترطيي 

إليناء 

ونسكُن في جَسْبٍ 

في «حمل». 


كل جرح تراءى له واندمئل.. 


فاوست ,أو كتاب المعرفة) 


لحظة التَجَلّي وكانّت أحدوثةٌ أن انجلى السرمَدِيُ في الزمّن؛ 
وَالمُطلَقُ في حُدودٍ الجَّسّبٍ ظلّ وَجَهُ «فاوست» مُعَفَرًا في 
ظلمات الكهف؛ ولم يشأ أن يرى في معجزة التَجَلَّي إلا الرياءً 
الذي عَمَرَ قلبّه ورَدُهُ عَضَلاً أجوّف ينبضُ بلا تقس وجَسَدَهُ 
فأحالَهُ نصبًا مُقَدَذًا من لحم وَدّم... 

وحين قدَّمٌ «الكلمةٌ» أعظم ذبيحة في التاريخ أصاح 
«فاوست»» فلم يسمّعْ إلا جَلَبَةَ الجَهل في أَذْنِيفٍ وضَّوضاءً 
اليفاق الذي يعتصم به... 

وانقَضّ في عُنف هَمَجِي يخرٌ جَسَّدَ «الكلمة» بالسياط: 
ويغرسٌ الشولك في رأسِه عبرةٌ لمن اعثَيرَ... 

ثم كانت درب الجُلْجِلَةَ حيث ارتَقَعَ الصليب» واكتَمّلٌ 
عليه تَفَنّْحُ «الوردة»» وأشرّق النورٌ مِنْعَل) فاهئَرْتٍ 
السموات والحُجُبْ؛ وانخَلّمَ باب العالم الهُزيل أمامّ ترائيم 
الأعالي المُشَرَّعَة... 


عامش: 
إِذْ قالت الملائكة: يا مَريَُ إن 
الله يَُشْرُك بكلمة منة اسمّهُ المَسِيحْ 


عيسى ابن مريمٌ وَجيهًا في الدنيا 


والآخرة. 
(قرآن كريم) 
هامش: 
إذ قال اللهُ: يا عيسى. إني مَوَفِيكَ 
ورانِعًاك إلي ومُطَهْرْكَ من الذين 


كفرواء وجاعلٌ الذين البَعِوك فوقاً 
الذينَ كفروا إلى يوم القيامة. 
(قرآن كريم) 


ذا 
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فاوست (أو كتاب المعرفة) 


ركع النور على رجليه 
يَلقاة حينا. 


هَدْهَدَ الآباد في هدأتف 


واعْمَسَلَتْ في نور عَينيه الثريًا. 


سَسَحَ التَيق 
خخ 


ورد «الشَّمسن» عدقوة بَخورٌ 
وطريقا سَرْمْدِيًا 


يحبر «الفزذومن»/ وح 


أزهْر الأرضّ وغطبْهُ العصررٌ 


فجُر النور على الدنيا سحا 


وإذا الملائكةٌ, جيئةٌ وَذَهاباء على حَبْل التَواصّل 
المّفتوح: سَّديم المعرفة التي احتَوَتْ كل شيء؛ واستقرّت 
شراراثها في عُمق الأعماق تزرَعٌ روح «الكلمة» داخلَ 
جد ران المكساد. .- 

وتَصَّدْعْتْ أنصاب النور في دَياجِيرٍ الجَهْل. وكان أن 
انطوى عَهُدٌ ليبدأ عَهْدٌ. .. 

لكنّ المدى اكمَظاً بنفسِي وتقلصَ على نفسه إلا 
شرارات هنا وهناك تعَلْعَلَ فيها صدى «الكلمة»» فانفجَرَت 
في أعماقها ينابيعٌ نورء وأهازيجٌ ملائكة» وكانت رؤيا؛ وكانت 
درب.. 

أيكون ل«فاوست»؛ في هذه المحطة الكُو ب 
للتجلّي؟ أيكون له انعطاف نحوّ آفاقه المُضيئة ف 
لْمَعْ الطريق» وتبدأ انكشافات الحُجُّبٍ السوداء من عيبه 
المُستورة الغالثة؟ 


الأكمّة والأبرص بإذني» 
و... نُخْرجْ الموتى بإذني... فقالَ 
الذينّ كفروا متهم: إن هذا إلا بحر 
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(قرآن كريم) 


لال صوتث: 

عَبرَ الجُلجِلهُ 

نحو دائرة في أثير النضائ. 
وروى ببّخور الطبياء 
مسن الآقلة, ,.. 


2324 - صوت: 
سر شرارٌ 
أحرق الليلَ وغاب. 
وَظَلّتٍالأحلامُ في المّدى 
كيين 

وظلْت الدموعٌ في السبيابا. 


ثرى 


تفنّح الورود في مُغاور الخخّراب؟ 


فاوست (أو كتاب المعرفة) 


نه ثم عيارة التلّن تلوح. 
ُنَيهَة ثم صمت كالمدى... الأبيض» 
ولكنّه موغل... مغل في الليل... 


كد 

وإذا ب في مَهْمهِ المُصانِع والتجارة» يمتطي الحديد 
والبارود» ويكسبرٌ أقفال المادَّة ويصنع من قلب الطبيعة أسوارًا 
يَركَبُ الجكمة السوداءً في صَّهيل الليل» ويمتشق 
شيعا يُطْلِقّهُ نحو السماء: بابل الجديدةٌ قامَت 0 بقامّتها 
المّديدة» وأروأسشها الكثيرةٌ الداتقةُ تشقٌ بألسِئْتِها قلبّ 
الأرضء لتْرَرَْضَ الحديد والفولادًه وترفع رايات الجبّروتٍ 


عاليا؛ على رؤوس الاشهاٍ. 


هامثر 

ليس الموتُ من ضُنع الله ولا 
هلاكُ الأحياء يَسْرُه؛ِ لأنه نما خَلَقْ 
الجميعٌ لبقا فمَواليدُ هذا العالم إِنّما 
ّ فاق وليس فيها سم مهْلِكُ» 
ة للجحيم على الأرض. لكنّ 
المّافقينَ هم استدعوا الموت... 

(العهد العتيق» 
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فاوست (أو كتاب المعرفة) 


صرت 
بشرٌ يمرّوكٌ كالدٌباب 
في عصر لزج 

مختوم بالشمع الأحمر. 


ل يتساقطون كأوراف التترو 


أ 2 
على أديم جاف 


نظت إلى ذاتي من لل الدخانٍ 
فلم أر 
إلا ضبابًا يَتَبَدْدُ 


على تيج لان 


«جيل يمضصي وجِيلٌ يأتي»» والقلب نحمةٌ في حَطْبٍِ 
الجَمّدٍ. «جيلٌ يمضي وجيل يأني»» والعَينُ يَستْرُها البرق 
الرقيب؛ والمّدى باب يَسَدَهُ التِهٌ والضباب... 

«لجيل يمضي وجيل يأني»؛ 

والأفقٌ راية سوداء لا شيء فيها إلا الفراغ...! 


«(جيلٌ يمضي...) 
والآتي محطَةٌ من الصقيع, 
لايُدفُِها إلا نَفَتَّحُ«الوردة» في قلب الحَشَبٍ 


زرلا شيءَ حديدٌ نحت الشمس»! 


وحينَ ضاقّت به الرؤياء عَتاء فاستَبّدَ بالمادّة وشَطَرٌَ 


ا 


رأيتُ جميعٌ الاعمال التي عملت 
تحت الشمسء فإذا الكل باطلٌ 
وكاية الروح, 
(العهد العتيق) 


ورأى الربُ أن شر الإنسان قد 

كرفي الأرض» وأنتَصَوُر أذكار 
قلبه إنما هو شرير كل يوم. 
(العهد العتيق) 


١؟"اصوت:‏ 
ريا 
فوقً 
جبال. 
الوط 
وريا 
تخرج منها أحصنةٌ 
يجناحين وقرنين 
ونه النامن» 


نَدوسُ بحافرها الأسشن.. 
ريا تخرج من عبن الأرضٍ 
ونفتحمٌ فيها أرماسًا للشمسنٌ! 


فاوست رأو كتاب المعرفة) 


الذرّةٌ لتصيرٌ وَحشًا يمتصٌ الجهات كلّهاء ويردّها رمادًا يُمورُ 
فيه الردى... وَبْتَ في هيروشيما فِطرُ الرؤياء حيث لم تُطلع 
الأرضُ إلا جماجمٌ الموتى» والعُيونَ مَسمولَةٌ والأجساة ذائبةٌ 
في اجمم العوكز. 

وكان الظلامٌ يَرونْ فوق كل شي فلا الجكمةٌ حكمةٌ 
ولا النورٌ نورٌ... 

«جيل يمضي وجيلٌ يأتي» والبرج سامِقٌ يضرب في وجه 
السماء» حالِكٌ كما عُويلُ الظلْم يبت من قلب البَخر. 

رأيت الكل في مَهْمّه السّلطان كاللجّة يمنَضّها الي ثم 
يُلاشيها كأنها لم تَكن. «رأيت جميع الأعمال التي عُمِلَتْ 
تحت الشمسء فإذا الكل باطِلٌ وقَبضُ الريح...» 

عتاء ثم استَبّدٌ بالروياء 


عَتاء ولم يجد من الحكمة 


خامش: 
ينود فر فد رأيةة تحت 
الشمسء وهو كثيرٌ بين الناس. 
(العهد العنيق) 


ع 


فاوست رأو كتاب المعرفة) 


سوى ظلٌ أسوة يَنقْبْ الروح 

يلير في قرارة ذائه 

ليصير أدغالاً من الببطش والضياع» 

أو أجيالاً تدمو تحت الشمس 

يتكوُمٌ فيها التيجور والفَسَلْ» 

فلا الشمسْ تطلعُ عليها من عين الفجرء ولا الزمن يدور 
ولا الجسَّدٌ يَدَشَّىُ عن نور من داخل... 

داأَوَاة! 


لاشيءَ جديدٌ تحت الشمس!» 


الات 
ما أصعب الرحلة! ما أطوّلَ الطريق...! ما أبعدَ النور عن 
هذا الكركب المُصّدّع! 


تُوَالتَفْتُلأنظ رْالحكمة 

والحّماقة والجهل... فرأيت أن 

اللحكمة سَفْعٌة أكثر من الجهل؛ كما 
للنور منفعةٌ أكثر من الظُلمَة 
(العهد العتيق) 


#ا#ادصرت: 
الاشية سوى اليل المفترح. 
الاشي: بهذا الدرب المُمدود 
إسوى سد 

يَنهَبُهُ الَمنُ المّمسوح. 
لاشي: سوى ال 

يُقِيمٌ بهذا الجرح المفتوح. 


فاوست (أو كتاب المعرفة) 


«رأيت جميع الأعمال التي عُمِلَتْ تحت الشمس.ء فإذا 
الكل باطِلٌ وقَبْضُ الريح...» رأيت البُرْجَ يعلو ليقبضَ على 
عُنْق السماءء لكنٌ قَبِضَنَه لا تطبق إلا على هَباء...رأيت البرج 
يهو بالمُعرفق ولكنّ معرفتّه تتكشّف له عن خَوائ وعلْمّه 
يتزاح عن دُجُنَّة أينَ منها ظلّماتْ الكّهف...؟ أمّا الحكمةٌ 
علق مُقلوبةٌ» كالخفّاشء عند سّق ف هذا العالّم | 

«باطِلْ الأباطيل»؛ كل شيءٍ هنا باطِلٌ: اللي والنها 
الظلامٌ والنورء الجَهلٌ والمعرفة» الموت والحياةٌ... باطِلٌ؛ 
ا 

بحنت عن المعرفة داخل هذا الجَسّد المُصّدّع, فلم أذ 
إلاذاتي تعبدهُ طي ف آلب ورؤياي تدحَلُ روي نُصَفُحَة 


محصورةٌ بِينَ جّهات أربع» وزمن ينسّلٌ من بين أصابعي 
#الرمل: 


وكيف يموت الحَكيمٌ 
كالجاهل؟ 
(العهد العنيق» 


هامثر 
ورأ الربُ أن شر الإنسان قد 
كر في الأرضء وآلا نوز اقكار 
قلبه إنما هو شري كل بوم. 
(العهد العتبق) 


يض 


6 ضرفت 


ألوعي” الأبيضء 


م هله 
تسطعٌ في فردوس القلبا 


فاوست رأو كتاب المعرفة) 


بحئت عني في هذا العالم» فلم أجد إلا ظِلّي وقد وَشّحَهُ 


البُطلان» والتَمُ حول نفسيه كالأفعىء ينعى المّصيرٌ الذي آل 
إليها... 


«باطلُ الأباطيل»» كل شيءٍ هنا باطل... 

رأيت الخرافات تطلمٌ من كل الجهات» وأحصنة 
الصدى تذرّغ السماءً والأرضء جيئة وذَهابًاء نكرَةٌ سَفيّة على 
وجه البّسيطة المُدَمَاة. 


رأيت الأنبياء راية مُمَرَقَهه وكلامَهُم يابسًا كحبّات الرمل 


في آذان لا نَسْمَعْء وغيون لا ترى؛ وقلوب صَّمَّاءَ كالحّديد... 


رأيت الوّعي نارًا حرق ما تبنيء والموسّسَةٌ تمالاً 


نفسهاء فإذا النورٌ المَشودُ رحلة في الضّياعء والخطو ني يده 
إن السخراي.. 


ا« 6# »ع عع 


هامش؛ 
ما كان قبلاً فهو الآن وما سيكون 
كان قبلاً. يُعِيدُ اللهُ ما مضى. 


(العهد العنيق) 


1 صوت: 

الاشي: إلا فيكيا آدم/ 
تقرأ حلم الأرضن. 
تفتح باب الرفْض. 
لاشيء إلا فيك يا آدَمٌ! 


"- صوث: 

القلب مَعجوث بنار الأثيره 
والعينْ أن مفتوح/ 
لاشية إلا الصفاء. .. 


«الوردة» تفتّحت وامتَميُتٍ 
الجهات: 

لا جهات/ لا زمان,. 

كل شي: في”: الداخلٌ والخارج 
والكون سرير مُهيًا... 


فاوست أو كتاب المعرفة) 


وإذا امرأةٌ تَخرج إلَيّ بن جلدي» بُيضاءً كالهالة الصافية» 
جسدها من أثير» وصوتّها كترنيم الملائكة احتَقَطَتْ بإشراق. 


وجه الله. كانت «راهبتي المّنسيّة»؛ أو كالصوت الرائع 


المُنخَطِف من «الفردوس المفقود»... لم تَبِسْ بكلمة؛ ومع 
ذلك قالت.لي: «ألْست تسد الضوء المنبدقَ من أعماقك» 
فلماذا تبحث عنهُ في أرض الليل؟» 

كان كلاها كالرعب ومع ذلك فهو صامت. وكنتٌ 
أنظر أمامي» كأن شيعًا ما يخطفُبي إلى حيث لم أفكْر في 
الارتياد: رأيت العصور كلّها سقط أمامي جاقَة كوَرَق اليس 
والزمان ينَككُوُمُ كالسنابل اليابسة. وكان كل ما يصطدمٌ بي 
يهار على الطريق... 

انَكَشَفْتْ لي حقيقةٌ الُهور, فكنت أنا حقيقةً الحقائق. 
انجِلّتْ لي كل الصدّفب. وكنت أنا ما وراءً الصذفة. تبنت 


هامش: 
أناهوالألف والياءالأول 
ا 
(ريئيا يوحنا 


فاوست (أو كتاب المعرفة) 


إلى داخلك 

كما يعودُ الجنين إلى الرخم» 

كما يعد النهر إلى «البحر العظيم» 
الحكمة أن تقرأ داخلّك 

حرفا حرنًا 


لثَرث الدارَ الكوكيّة. 


معنى الأعمار والأزمنة؛ وكنت أنا المعنى الأعمق. تعرفت إلى 
رحلة الناريخ والتجربة؛ فكنت أنا غاية تلك الرحلة. 

تَعَريِتْ من أقنعتي / ريت ملابسي/ خرجت من جلدٍي 
القديم/ استفقت/ احتَرّقت/ العُجَئْت/ اهرت كالقّصَبَةَ في 
الريح: هِبْبتْ معّها/ امترّجحت بالتراب/ 
والسَنابل» وتَدَققَت اليتاييع. 

تَماوّجت مع الماء/ انَعَسَلَتْ بي الأرضٌ والنفوسٌ/ 
اشتَعَلْتْ مع النار؛ في النار/ صرت النار/ صرت القبَسَ المهترٌ 
في قلب النار. 

أنا الأسفّل. أنا الغلى. أنا الشرقٌ والغرب والجهات. أنا 
البدهٌ والنهاية ودس الأقداس. كل شيءٍ بي» وكلُ شيء مني / 
تَعريت من أفنعتي؛ من عَينَي: صارّت لي عن أخرى/ صارت 
لي ذاتْ أخرى/ صرت أرى من أعماقي ماهو أبعدٌ من 
الأعماق. ما هو أعمق من الأعماق... 


؛ في الأشجارٌ 


هامش: 


كن اتيك إلى اللبوت» فساعطيلفة 
إكليلَ الحياة. 


(رؤيا يوجنا) 


انادصوت: 
منه وإليه. 


من الكل إلى الككل 


عدت إلى ذاتي في مهرجان الضوءٍ 


أعمّق من الضوء/ 
تمنو انكر 
مللريا: 

مُوَذا الفردوسُ من جديد 


هي ذي أورشَليمٌ الجديدة.. 


لم يعد في سواي... 
كحقل من البّخورٍ يُتَصَاعَدُ إلى عَلُ» 
كابيضاض الأثير في جسد الأثير» 


ولالجفك.]] 
«الضمير الكوني)... 


# ع جا جد ب ع عد يد اع 


«باطِلْ الأباطيل»؛ كل شيءٍ باطِلٌ إلأي. 


شيء باطِل إلآي/ الك ينها «الراهيَةُ المَسِيةُ». 


معراج «أُورسَلِيمٌ الجديدة) نحو «الفردوس المُستّعاد»... 


ب كسُلَمٍ«الوثائق الكُونَيُة» هو يَلْقَمٌ وثيقةٌ واحدةٌ في 


أي نور في الخارج إلا الجَهلْ المعشّشُ بينَ صخور 
الظلام؟ باطِلٌ باطِلٌ... كلٌ ما في الخارج دخان ظِلال, 


عدت إلى ذاتي في مهرجان الضوء والحُبور مَعجونًا بالنوره 
منجأررًا في الفرح الكُوني) وفي وَليمة الغبطة الأعمّق» كنت أسلكُ 


فاوست (أو كتاب المعرفة) 


١ 


فإنَ الله خلق الإنسان خالِداء 
وصّتَعَه على صورة ذاته. 
(العهد العتيق) 


ذا 
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فاوست ,أو كتاب المعرفة) 


١-صوت:‏ 
يلا ححبٍ 

تكش ف الذاتٌ أعماتها 
عْرِي الضوءْ عن ضوئه 

وانجلى الرَعَيُ في بايها. 


؟-صوث: 


كل في فرقم في للم الصرش 


كل المدى مُسنَضاء 


عوابن اعرن رعية 


الفصل الثالث: 
العودة إلى الذات 

عات 

ههناء تنزاح الحُجُبُ بيني وبين ذائي؛ فتدشّق بَراقِعْ 
الرؤياء ويَسِكِبْ علي النور من عَلْ. 

ههناء في مَهرجان السّكينة التامّق ترول الستائرٌ بيني 
وبين الذي هوّء فتتعالى أناشيدٌ الغبطة وتعودٌ إل نعمةٌ 
الفردوس. 

ههناء في يُنبوع الكلمات البكر أقفْ عاريًا أمام 
«الحَمّل»)» وأرتَفعٌ كلسان النار نحو اليعمة الكُليْة 


ههناء تستغرق ذاتي في الطوبى» وتتممّمُ أذني بأناشيدر 
الصَّمْت والفرح؛ ويغرق أنفي في أرَج البّخور... سُبحاني» 


سبحاني! 


هامش: 


طوبى للذينَ يصنعون وصاياهٌ 
لكي يكون سُلطَانُهِم على شجرة 
الحياق ؤيدخلوا من الأبواب إلى 
المدينة. 


(رؤيا يوحنا) 


#صورتة 
في الصمت»ء 

في رائحة الضبيا: والبَحورٌ 
تمشي إليه الذاتة» 

تَستَدِير 

وقي أهازيج البْياضٍ والذعور 
تمتلئٌ الأشياء بالعبير. 


+ -صرتة 
الاشية إلا منهُ خارجًا وعائدًا 


لاشية إلا رحلا الضميز. 


فاوست (أو كتاب المعرفة) 


سبحاتّك في وأنا فيك؛ سُبحانَ هذا النألّق يفت الحواسٌ 
الصافيةً على ما وراءً الحَواسٌ... 

ناك أرى في هذا الهدوء الأبيض. 

إيَاكَ أسمّعْ في هذا الصمت التامٌ. 

ياك أشئم في غياب الرائحة والعغطور. 

يها الليلٌ والنهار المَّلاءُ والخُواء؛ الأرضُّ والسماءُ. 

أيُها الخارج متي؛ العائدٌ إلي؛ بارك في ميكل الروج. 
هذاء وَلَيكْن العورٌ. 

«تؤر على قرو ... 

نور في التفاف الروئيا على البصيرة» 

نورٌ في عمق الأعماق طالِعُ من سُريرة العالّم نحوّ ضَمِيرٍ 
الأرض, 


«نورٌ على نور). 


اهامش: 

إن الشور قد جاء إلى العالم؛ 
وأحب الناسُ الظلمة أكثر من النور 
لآنّ أعمالهم كانت شريرة. 


(رؤيا يوحنا) 


هامش: 
وفاعلٌ الحق يُقبلُ إلى النور» كي 
تَظه راعماله لأنهافي اللوقد 


(إنجيل يوحنا) 


ف 


فاوست رأو كتاب المعرفة) 


يُهدى إلى النور من لمْ يَحجبٌ يُنبوعٌ نوره ظلامٌ أرض» 
ولا دجن تراب. 


سُبحاتك» نور السموات والأرضء؛ تفيضٌ منكَ عليك» 
ليستفيق الهاجع في أعماقنا, ويُخطفنا إليك. سُبحاني...! 


ا 
هناء في صومّعتي الهائلة تُشرق المعرفة ويُسمَعَادُ 
الوعي الضائع... 
كل شيء في داخلي يُضية. 
كل مافي الخارج باطل. 
أني كدت عاصِمًا 


كر أني هناء في هذه الصومعة العظيمة, ينض بالنور كل شيعه 


لكت يكتيينة اللدهو بالنخور". 


ويُستعَادُ ما نُسِيَ في غبار الخارج وضوضاله. 


كل شِلوٍ من أشلائي يبْرقْ ويرتجحف» 


هامش: 
أللهُ نورٌ السموات والارض. 
(قرآن كريم) 
إنما أعلم شيئًا واحذا؛ كدت 
أعى والآنا أبعي 
(إنجيل يوجنا» 


هعامش: 
الذي يأتي سن فوق هو فوق 
الجميع, 


ا(إنجيل يوحنا) 


الت هرت 

هل تصير المعرفة 
أْسَمًا أسوة يِرئَدُ على 
مول البقاء 

يد أعمى 

نلاشى من ثَناياهُ الضيا». 


في هل الأماني المٌُدئفة؟ 


هل تصير المعرقة 
سلما ُرقى بنا 
بين غغابات الأغاني الوارقة 


عير يعراج السشناة 


فاوست (أو كتاب المعرفة) 


كل ما حولي... 

فلنْتْ يدَكَ فادليّمُت الظلمةُ في عيني؛ وركبت مَطَيَة 
المعرفة العَّميائ» فطارّت بي إلى قرارة بَهَنَمَ وأنكَرت الرريا. 
هكذا صرت قسمّين: واحذًا أبيض تَمحْرهُ جراحٌ الحسرة 
على ما فات» وواحدًا أسرَّدَ يَعتر فتنقب يدّهُ جبهة الفضايء 
ويشرئب ممتانًا بذاه الفارغة» تقيض نفِسُهُ الصمّاء على الفراغ, 
واليّابِ. وإمًا عاد إلى نفميه من تُرّهات الضياع والباطل رَها 
وعَتاء حتى أضاع ما كان فيه منك وانحَجُب عن غَينِيه النورٌع 
وَاستَتْرَ هو في دياجير المّذاهب والشقاق... 

أفلنتْ بدك شَمْطَتْ ذاتي» وانشَعيتاء عَمياة في 
معاريج الدنياء ُصطاد اقم لمي في أعتى وليمةٍ للجهل. 
والظّلماءء 


ها أضيق الباب" وأكرّب الطريق 
الذي يدي إلى الحياة! وقليلون هم 
اللين يجدوقة: 


(إنجيل متى) 


فيه كانت الحياةٌ والحياةٌ كانت 
نور الناس؛ والنور يُضِيءٌ في الظّلمة 
والظلمة لم تُدركه. 
(إنجيل يوحنا) 


فاوست او كتاب المعرفة) 


وعندما عدت إلبكَ من جديد؛ وأمسّكت بيدك؛ أضاءةت 
روحيء وعاد إلى وبيعٌ الالتدام» والككّشَفْت لي الحَجُب» 
ء في ذانيء وأنّني مالَمْ أسْبِكْ بيدلك فأطيرٌ 
فيك؛ ياطلٌ؛ وكل شيء باطل... 

يا إلهي» ويا مخلّصي! 


ارتفعت إلى ذاتي من شقوق العالم المُصّدَّ ع فوجَدتُكَ 


فأيقنت أن كل * 


تملا صومعتي الرهيبةٌ؛ ووجدتك في - وجدتُني فيك حتى 


انقَشْعَتٍَ الظلّمات عن الوّعي» وانفتحَ الحَدْسٌ على أروع, 


وليمة يُقِيمُها «الكّوني)) في البشر. 

هكذا سَلَكت معراجَ الوّعي إلى فوق» وكان النور يُنَهَلُ 
علي من عْلْ حنى امتلأت بو وصار كياني» كل كياني» يَسْبَحْ 
في كيانِك السرمّدي. 


يا نور العالمع 


هامشرة 
الروخ يُحبِي؛ أمّا الجسدُ فلا يُفيد 
شينًا. 
(إنجيل يوحنا) 


هائش: 

أناتون العام ,من يني قلا 
يمشي في الظلمة» بل يكون له نور 
الحياة. 


(إنجيل يوحنا» 


٠١‏ -صرث 
ألذات وعاء 

يَتشَكُل ع الزس. 

ألذاتُ ضميرٌ التاريخ ومَلْسَمْةُ 
الأبدي 
وأنا الشغْلةٌ 
انجِمّمٌُ أطراف الدنيا والكمّنٍ 


عبر الدرب النوراتية 


الذاتُ وعاء 


إلى قلب الله الواحد كالسقن... 


فاوست رأو كناب المعرفة) 


ااتَسَمُررْتَ يا ا(فاوست» في لحظة التجلي» ثم خرجت 
من ذانِكَ تبحث عن كيانكء فانسَحَفْتَ على صخور الواقع» 
وامتاذت ذاكَ باليأس والفراغ...» 

(- لكنتي عدت إلى ذاتي» يا نسمة النور» فَوَبتَدتي 
فيهاء واكتشقت فَبَسَ المعرفة المنفتحة علي من فوق» 
فأضاءت كل كياني 


(« 


ا - رأيت ذائكَ ني ذُوات الآخرين تُعنو على خرائبٍ 
الحياة» وتُمَجَرُ الحن شظايا في جَبّروت الباطل. رأيئُها في 
دُجْنة الآثام تصَدِعٌ في فم العبّثء فَتتَسْربُ المرارة إلى طَعمٍ 
الحياق ويتَشِح الواقعٌ بالمّول والفراغ...» 


أنيت أنا إلى هذا العام حتى 
يُبِصِرٌ الذين لا يُبصرون. 
(إنجيل يوحنا 


هامش: 
إن كان أحدٌ يمشي في النهار لا 
يَثْرْ لأنهُ ينظ نور هذا العالم» ولكن 
إن كان أحدٌ يمشي في الليل يعثر' لان 
التو لين ليه 
(إنجيل يوجنا» 
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فاوست أو كتاب المعرفة) 


اادصرت: 
نمشي للفعِم ذائّنا بالضوء 

في ترئيم حلام شيا 

تلد الحياةً ثلهب الحبوات نور 
في قرارتنا الفيية# 

ركذا 

هاذا نَشَعٌ الدنيا 


ذا عْضْت الحباةٌ على بضائرنا 


ولم تومن يها كل الْريْه؟ 


نمشي وتفعم ذانَنا ضوناء. 
ونؤْمِن بالحياقٍ 


لكثني أَبقَدت» يا نَسمةٌ النور» أثنا بالحياة نُكمِلٌ وجة 
الإله في الإنسانء وأنَ الواقح هَباء مشو يهب نثارًا فوقً 
ذواتناء ولا يتبث أن يَغيب. ونحرٌ» في غَمرةٍ رحيلنا الطويل؛ 
تُلَطَفْ بالحياة صُّدوعٌ الواقِع ونُْحَسنُ الحياة بأنشودة 
المحبّة. 

أيقَدت أنْنا ما نحن هنا لنمرّء وفي أثناء مرورنا نحمل 
معنا نكبّة الأشيا» ومعجزة الوعي» وروعة المعرفة ويّهاءً 
المحبّة. » 

«-ر حلت في الناريخ» فلم تجد في دروبهٍ سوى 
البُطلان والدياجير.) 

- لكنني تعلّمت أن المحبّة تَمسحٌ الظلمةٌ عن وجه 
العالم؛ وتوقظ الإلهَ الغارق فيناء يُرَّحرِحْ الصخرٌ كل يوم عن 
قبرو» لينتصرٌ على الموت.» 


هامش: 
الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية» 
اوالذي لا يؤمن بالابن لن يرى ححياة. 


للإتجيل يوجن 


هافش 
مادام لكم النورٌآمنوا بالنور 
لتضيروا أبناء التور. 
(إنجيل يوحنا» 


١7‏ صوت 
التفتتح الأشباء في سريرة المحبّة 
ونولة النعم: 
نب كا حة 
15 ميرت: 


لحارب الدتيجورَ في ضبيائها؛ 


ونسحَق العَدَم. 


فاوست (أو كتاب المعرفة) 


« - شفاك وَعبِكَه يا «فاوست»؛ وَحَمْلَكَ في عودتِكَ 
زهورٌ الواقع وريًا المعرفة. شَفَاكَ وعيّك. آمَنْتَ بالحياة في 
روعة انبثافها؛ من «موسى» الذي أَزَهْرَ صونّه الصحرا إلى 
«داوة» الذي غنّى طَمأنينة البشارةء إلى «بوذا» الذي عاش 5 
رَعي المتلْمِينَ والمُقهورين» إلى المسيح الذي التهَبَتا به 
المحبّةٌ في زوايا الكون, ورقَمّ نفسّه أعظّم وليمة للفداء في 
مَتَكوت الله داخل الزمن, نَانكَشَف بوسِمت الوجود» 
وانجلّت «الوثائق الكونيّة» عن كل الأسرار. 

آمَنت بالحياة» يا «فاوست»» تَعَمِّدَ وَعيّكَ بها 


هكذاء في نور كأيّتتي المتوحٌدة تَمّت لي أنشودةٌ 
اليقين؛ نعلت على (نرسيسن». 


وصيِّةٌ جديدة أنا أعطيكم أن 
تُحبُوا بعضّكم بعضاء كما أحبيئكم 
أنا نُحبّونَ بعكم بعضًا. 


(إنجيل يوحنا) 


إن كان أحدٌ يحفظ كلامي فلن 
يرى الموت إلى الأبد. 
(إنجيل يوحنا) 
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فاوست رأر كتاب المعرفة) 


كَشَطت جِلْدَوُعتي» الترّعتا غَينيهٍ من عَيتي نلبي» 
وأخرّست صوتّه المُجَلْجِلَ في أعماق كياني إلى الأببٍ 
ولَطالَّما كان يُحاصِرٌ بصيرتي» ويخترق وَعبِيء ويُسدلْ ظلامةُ 
الرهيب على ررياي. لَطالّما كان بيني وبين ذاتي» يسنغرق في 
وحدَتّه العاتيقه يشدٌ بي إلى القسم الفارغ متيء فيلت مني 
عُمْقَْ الحياة. 

هكذا تَجَلَى لي هائفٌ من سِمْت الأعماقب ند وعبي 
شَطرَين: فواحد عَمِهُ يُلِجّ في الدّيجورء من لحم وعَظم ودماء» 
وواحد راءِ من طبيعة السّديمء يستغرقا في النور ويد بي إلى 
فوق. 

هاتِفُ من سِمت الأعماق هب في سّكينته الهادئة 
كالعاصف المُرّازِلِ عَرَى ذاتي أمامّ ذاتي؛ فعادَ إليها لَهَبْ 
الغبطّةء وقشعريرةٌ الفرح» وضياءُ البتصيرة. 


هامش: 
وأمًا من يفغل الحقفيُقبلُ إلى 
النور لكي تظهر أعماله أنها بالله 
تعمولة, 
(إنجيل يوحنا) 


هامش: 
أنا صتؤت صارح في البريّة: 


(إنجيل يوحنا» 


١!توص‎ - 8 

كان في ذاتي باغ 

من نجحومء 

توق وَعي السر 

في صمت العَشِيّاء 

وزمان أيَديفرقً 

في ترنيمة الوّعي الشجيً - 
كان في ذاتي فضاءً 

يغزلٌ التاريخ 

من أنشودة الأعلى البْهيًا. 


كدت في ذاتي مَدارٌ العالّم الأقصى 
يعي انون نورك 


وحروف الأبجدية.. 


«ماذا نيت يا «فاوست)؟ 


عدت إلى الضياء ين قرارة التيجوزء 
مُحَلقَا بجانح من نوز 

عَبْرَ سَديمٍالقَي!- 

عَرَفْتْ كل شئا: 

رحَلت في مدائن الأسرار 

في «وثائق الوجوذ»» 


عَبَرْتَ أزمانا بلا حدود؛ 
عدت من تَحَوّل السبفاز 
أحصّدُ ما يُكنْرُهُ الظلامٌ والنهار 
وأرئقي مَعارج الخلوذ- 
عرفت كل شَيْ: 


فاوست (أو كتاب المعرفة) 
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اتجمّعٌ وَعِيّنا الجديد والقديم 


في مَعِبْد الجلل. .. 


-صرت: 


عار امام الست 


في حضرَة الإلاء 


ينه في الو 


كرعمّة الحياة 


فاوست رأو كتاب المعرفة) 


أنا الجهات والزمان والصدى» 
أنا المدئ 

أنا الحياةٌ والردى» 

وفي قرارتي يعيش كل شي.. 
حرفت كل طيف... 


ا كيف انفْتْحَتْ في داجلي رائحةٌ النور» وفاح بَخَورٌ 
الوعي في أرجاء كياني؛ فاستّنار بي الفردوسٌ» وشَعْتا مني 
تائم الاثير تملا للم الأصوات الكونية! 

هناء في إشراق الحريّة النهائيّة تزول الحدودُ بيني وبين 
الذي هو. 


أنا قد شت نورًا إلى العالم حتى 
كلمن ومن بي لانسكك فى 
الظلمة. 
(إنجيل يوحنا 
هافش: 
أنا هو الطريق والحق والحياة. 


(إنجيل يوحنا) 


في قرارك السَفرت 

سا شرا يتحر 
إن رنْت ننا سمل 

أو تَآنْسَن الحَجر؟ 
قورك الذي عرقت 

في رار البَضصَرٌ 
فاض مثل أغنية 

حين يلعب الول 

في فرارك المَفر. 


فاوست (أو كتاب المعرفة) 


هناء في قرارة الضوءٍ الذي لا ينطفئٌ» ويملاً أرجاءً الكون. 
بذاتّه أقفْ عاريًا أمام المطلق جزءًا منة تَفتَرُ فيئا نعمةٌ 
«الكوني». 

عار أمامٌ وجهاك أيّها الإلهُ- عار أمامّ وجهي. أشهّدُ لك 
وتشهّدُ لي بعد هذه الرحلة السحيقة؛ فيفع الكونٌ بناء والآبادٌ 
والأقدارٌ... عارء عار أمامٌ وجهي» وقد أترع كل شيءٍ معنّى» 
وفاضَ الوعي عن أقصى الفرّح مِلء ترانيم الغبطة اللامتناهية. 


ضااوست 

فضت عنلك وانفصّلت. رَحَلْتُ في الطبن؛ في الشرق. 
والغرب؛ في الجهاتء في الزمان. رحلت في الطين. رَكُبِتْ 
لي جناحي «مفيسْتو» وقلب «إبليس»؛ وحلّقت بعيدًا عن 
وجه الشمسء في صحراءٍ الواقع» أَنشِدُ النورٌ خارج مُعاقلٍ 


هامش: 
أنتم من أسفّلء أمّا أنا فمن فوق. 
أنتم من هذا العالم؛ أمّا أنا فلستْ من 


هذا العالم. 
(إنجيل يوحنا» 
هامش: 
ولكشرة الإثمِتَبِرَدُ محبَةٌ 
الكفيرين 
(إنجيل متى) 


فاوست (أو كتاب المعرفة) 


النور. ريك في الطين تُصلْبُ كل يوم ونقومٌ - رأيئتي أصلَبْ 
كل يوم وأقوم. ومّعي تتصادَم الملايين الملايين في صّحارى 
التيجور نكرةٌ نافهةٌ على جبين الفراغ. 

يا إلهي؛ ويا مُخَلْصي! 

وحبن استَنفدت جزئي الداكنَ استبقظ في كياني هاتف 
أبيض؛ ردٌ إليّ حرارة الخصبيء وشدني إلى جزئي المُضيء؛ 
فسقط إذ ذاكٌ الجناحان والقناع» وعاتقّني نورٌ الشمس» 
والتهّب وجداني؛ فوجّدئني أعتصِمٌ بك لأكسرٌ حصارٌ 
الفراغ؛ وأقهرَ العَدَمْ. هكذا استعْدت ذاتي» وأشرقت فيها بكَ» 
شرف بي؛ فعدت في نهاية الرحلة الهائلة لأرقى مَعارج 
«الفردوس المُستعادٍ»)... 


الات 


عدت إلى الضياء من قرارة الدّيجورٌء 


من يسمّعْ كلامي وَيوْمِنْ بالذي 
أرسلَني فله حياةٌ أبدية» ولا يأني إلى 
ذينونة. 


(إنجيل يوحنا 


+7 اصوتة 


«وتحسب أنك حرم صغير 


بُطالٌالإلف ولا يَعْبِن 


واشرّق فيك الإل فصيرت 


ياه نور الورى بَنهِرٌ...2 


حلفا بجاح من.ترة 
عَبْرٌ سّدِيم الفئة. 


في رحلة الفَيْءٍ الني عَبَرْتْء 
بِحقْت عنك خارج الفرّوس» 
السو 

لكثني اسَعَدَتْ من غياهب العَدَمْ 
مغراجي الذي به مُرَرْتْ 

وَطْعْمّة النُدَم... 


عُذت إلياك واجدًا 
يُشرِقُ في أبخيرة الزيتون والعَبِيرٌ 
يُكبرني طييالة المْسِعٌ في كيالية 


فارست (أو كتاب المعرفة) 


(إنجيل يوحنا) 


ه١‎ 


5 


4 صرت: 


فاوست رأو كتاب المعرفة) 


ورقسبية الزة جروستنة: 


وقيكنطرى العالْم الاكي-» 


وجلي المعاني 

عَبْرٌ ُشوع الكون والأبّدُ. 
يَخْرقني صبِيارك المُشِعٌ في الجَلّدْ- 
معًا نُشَرْعْ الفردوس للكيان, 

معًا يُضيءٌ وّجهنا الأبَ... 


عَرَفْتْ كل شية. 
عَرَفْتْ كل شَي1. 


أهايكن» 


أناهو الألف والياء البنايةٌ 
والنهايق يقول الرب. 
(إنجيل يوخنا» 


فاوست (أو كتاب المعرفة) 


فاوست (أو كتاب المعرفة) 


عرّج النورٌ عليه فاسئفاقا: 
دَرِبُهُ المعراج 

والثانيا كلوانية: 

كان في ليل الخطوب 


يسح الدنيا رواقار 


في بحار الليل» 

في آفاقف 

يمضى انسحاقا - 
لم يكن ير في جلي 


وردة البح صدى صمت 
وعْمرٌ ليس يغويه سَّراب. 
مره الكش الذي يحملة 


في ذاينا عُمرٌ ثُرابُ. 


عَرّجْ النورٌ عليه ذات يوم 
فرّمى الجنَّهَ في الدرب انطلاقاء 
وارندى بالوّعي ثوبًا أبيضًا 
من رذاذ الله: 

وَعبًا 

ليس تُغويه طيوها - 

عاد من رحلته وَعيًا عَجِيبا: 
سفت الذات 

وصََّتَهُ اتتراقاء 

صارّ وَعبًا أبيضّاء 

وانداح طيبا. 

صارت الرحلةٌ وَعبًا رانعتاقاء 


فاوسث رأو كتاب المعرفة) 7 هه 


فلس لصي ا 0 


وردةٌ البّوح التي في دمنا 
صارت مع الررؤيا بَخورَاء 
والعذاب. 


فاوست رأو كتاب المعرفة) 


55252255 


ما ُرى السرٌ الذي فينا؟ة 


3 


ِنّه النور الذي يسكُتُنا: 


5 يمتنا فهو 
5 فلا يَبقى سَرَاب. 
رَادَك الغوصٌ انعتاقا. 


مشي لَنفعم ذاتنا بالضوءٍ 


